


مدنو حون صمت ح بح صحوصت أله 
أن ذلك خير ؟ فعلينا ألا نأخذ كل قضية بظاهرها , إن كانت خيرا 
أو شر) ؛ ولكن علينا أن ناخذ كل قضية من قضايا الحياة فى ضوء 
قولٍ الحق 
< ليلا تأسوا علئ ما فاتكُم رلا مَرحُوا بما آناكم 4 
(من الآية 1 سورة الحديد) 
والحق هو القائل :* وال يعلم وأنتم لا تعطلمون» . ولله المثل 
الاعلى . سبق لتا أن ضربنا المثل من قل بالرجل الحنون الذى يحب 
واذه الرحيد ويرجى بقاءه: في الدتنيا : لذلك تعندمنا يمرضن الابن قالاب 
يعطيه الدواء اللر . وساعة يعطيه الجرعة فالابن يكره الدواء ولكنه خير 
له . بعد ذلك يتحدث الحق سبحانه وتعالى عن سؤال آخر يقول فيه + 
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أميزكوة 


عسو كلت اقيقر 1 18 ضْحَنبَآلئَان 
هُمفهحَديدُوت 9 0 








6 صوص حجن ص ججح توص ص ون مح‎ ١ 


والسؤال هنا لبس عن الشهر الحرام + لانه كان معروفا عندهم من أيام الجاهلية ؛ 
ولكن السؤال عن القتال فى الشهر الحرام . فيا جدوى السؤال إذن ؟ إنه سؤال 
استفزازى . والمسألة فا قصة . ونعرف أن للسنة الى كر قرا وقد جعل الله 
فيها أربعة أشهر حرم : شهر واحد فرد وهو رجب . وثلاثة سرد . وهى ذو القعدة 
وذوالحجة . والمحرم . ومعنى أشهر حرم أى أن القنال عحرم فيها 





لقد علم الله كبرياء الخلق عل الخلق . لذلك جعل الله لخلقه ساترا بجمى 
كبرياءهم . ومن هذه السئن التى سنها الله مى حرمة القتال فى الأشهر الحرم ؛ 
والأماكن الخرم . فيجوز أن الحرب تضر المحارب , لكن كبرياءه أمام عدوه يمنعه من 
قف القتال . فيستمر بى الحرب مهما كان الثمن ٠‏ فيآق الحق سبحانه وتعالى ويقول 
ارفعوا أيديكم فى هذء الشهور لأنى حرمت فيها القتال . وربما كان 
المحاربون أنفسهم يتمنون من أعاقهم أن بتدخل أحد ليرقف الحرب ء ولكن 
كرياءهم يمنعهم من التراجع . وعندما يتدخل حكم السياء سيجد كل من الطرفين 
حجة ليتراجع مع حفاظه عل ماء الوجه . وكذلك جعل الله أماكن محرمة . يحرم فيها 
الفتال حتى”يقول الناس إن الله هر الذى حرمها. وتكون لهم ستاراً يحمى 
كرياءهم . 





إذن فالحق سبحاته وتعالى الذى خلن الإنسان أراد أن يصون الإنمنان حتى يحقن 
الدماء . فإذا ظل الناس ثلاثة أشهر بلا حرب . ثم شهراً آخرى فنعموا فى هذه 
الفترة بالسلام والراحة واشدوء . فربما يألفون السلام . ولا يفكرون فى الحرب مرة 
أخرى . لكن لواستمرت الحرب بلا توقف لظل سُعار الحرب فى تفوسهم . وهذه 
عن مزه الأشين باللبوم + 


والأشهر الحرم حُرُمُ فى الزمان والمكان ؛ لان الزمان والمكان هما ظرف الأحداث .. 


فكل حدث يمتاج زمانا ومكانا وعندما بحرم الزمان ويجحرم المكان فكل من طرق 
القتال يأخذ فرصة للهدوء 


إن الحق سبحانه وتعالى يعرض هنا قضية أراد بها خصوم الإسلام من كفار فريش 





: عابم 
صبححوح حمصص مص صوص صوص ذاه 
واليهود أن يثبروها ؛ فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسل بعضن السرايا 
للاستطلاع . والسرية هى عدد تحدود من المقاتلين . فجاء رسول الله صل الله عليه 
وسلم . وأرسل سرية على رأسها عبدالله بن جحش الأسدى ابن عمة رسول الله صل 
الله عليه وسلم . وأرسل معه ثيانية أفراد » وجعله أميرا عليهم . وأعطاء كتابا وأمرء 
ألا بفتحه إلا بعد مسيرة يومين . وذلك حتى لا بعلم أحد أبن تذهب السرية ٠»‏ دق 
إل للقي 





فليا سارت السرية ليلتين فتح عبدالته الكتاب وقرأه فإذا به : اذهب إلى « بطن 
نخلة ٠‏ وهو مكان بين مكة والطائف واستطلع عيرة يش ء ولا نكره أحدا من معك 
على أن يسير مرغما . بمعنى أن يكون لكل فرد فى السرية حرية الحركة ٠‏ فمن يفضل 
عدم السير فى السرية فله هذا الحق . 


وبينما هم فى الطريق ضل بعير لسعد بن أبى وقاص وعقبة بن عَزُوان ٠‏ وذهبا 
يبحثان يعن البعير ٠‏ وبقى ستة اتلين مع عبدالته ٠.‏ وذهب الستة إلى « بطن نخلة » 
فوجدوا ؛ عمرو بن الحضرمى ٠‏ ومعه ثلاثة على عير لفريش . فدخلوا معهم فى 
معركة . وكان هذا اليوم فى ظنهم هو آخر جمادى الآخرة . لكن تبين هم فير| بعد أنه 
ول رجب أى أنه أحد أيام شهر حرام 








وفتل المسلمون ابن الحضرمى . قتله واقد بن عبدالله من أصحاب عبدالله 
ابن جحش ٠‏ وأسروا اثنين ممن معه . وفر واحد . فليا حدث هذا . وتبين هم أنهم 
فملوا ذلك فى أول رجب . عند ذلك اعثيروا أن قتالهم وغنائمهم مخالفة لحرمة شهر 


رجب , 





وثارت المألة أخذا وردًا بين المسلمين قبل أن تتحدث فيها قريش حيث قالوا : 
إن محمداً يدعى أنه يحثرم المقدسات ويحترم الأشهر الحرم . ومع ذلك قاتل فى الاشهر 
الحرم ٠‏ وسفك دينا . وأنخذ أموالنا . وأسر الرجال . فامتنع رسول الله صل الله 
عليه وسلم عن الغئائم والاسرى حتى يفصل الله فى القضية فتزل حكم السماء فى 
ية بهذا القول الحكهم : ١‏ 











والآخرة وأواعك أصحَاب الارِ هم فيها حَالدون 6 


(سورة البقرة) 
نحن مُسلمون أن القتال فى الشهر الحرام آمر كبير ٠‏ وا 
انظروا يا كفار قريش إلى ما صنعتم مع عبادنا وقارنوا بين كير هذا 
08 ذاك . أنتم تقولون : إن القتال فى الشهر الحرام مسالة كبيرة ‏ 
ولكن صدكم عن سبيل الله وكفركم به , ومتعكم المسلمين من المسجد 
الحرام ٠‏ وإخراج أهل مكة منها آكبر عند الل من القتال ف إلى 0ه ود 

الحرام ٠‏ فلا تفعلوا ما هو أكبر من القتال فى الشهر الحرام ٠‏ 
تأخذكم الغيرة على الحرمات 

فكان الحق أراد أن يضع قضية واضحة هى : لا تأخذوا من 
جزئيات التدين أشياء وتتحصنوا فيها خلف كلمة حق وأنتم تريدون 
الباطل فالواقع بعرض الأشياء ؛ ونحن نقول : نعم إن القثال فى 
الشهر الحرام كبير . ولكن يا كفار قريش اعلموا أن فتنة المؤمنين فى 
ديتهم وصدهم عن طريق الله » وكفركم به سيحاته ‏ وإمداركم 
حرمة البيت الحرام بما تصنعون فيه من عبادة غير الله ٠‏ وإخراجكم 
أهله منه ٠‏ إن هذه الامور الآثمة هى عند الله أكبر جرم وأشد إثما من 
القتال فى الاشهر الحرم الاسترداد المسلمين بعض حقهم لديكم . 

ولهذا يرد الحق سهام المشركين فى نحورهم ٠‏ ولا يزالون 
يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ٠‏ أى إياكم أن 
تعتقدوا أنهم سيحترمون الشهر الحرام ولا المكان الحرام ٠‏ بل 
٠‏ ولا يزالون يقاتلوتكم » أى وسيصرون ٠‏ ويدارمون على قتالكم 














صمح مص صوص حبص حص بحص مح 0 اعد ه 
«حتى يردوكم عن ديتكم إن استطاعواء . 


وتأمل قوله : ؛ إن استطاعوا» إن معناها تحدٍ لهم بأنهم لن يستطيعرا أبدا 
ف و إن » تاق دائا فى الأمر المشكوك فيه . وينبع الحق 0 ومن برندد متكم عن دينه 
فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعيالهم فى الدنيا والآخزة وأولتك أصحاب النار هم 
فيها خالدون » سيظلون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعرا . ثم يمتم 








الحق الآية بقضية يقول فيها : « ومن يرتدد منكم عن دينه » هذه الا يقابلها آية 
أخرى يقول الحق فيها : 
«اوسن يَكَفر بأ خبط َل وهو الآعرةٍ بن قتي بن # 





(من الآية 6 سورة المائدة ) 

وإذا قارنًا بين الأبتين نجد أن الآية التى نحن بصدد خواطرتا عنها قد ورد فيها 
قوله : ٠‏ فيمت وهر كافر» وفى سورة المائدة لم يرد هذا وإنما ورد قوله : « ومن يكفر 
بالإيمان فقد حبط عمله » وقد اختلف العلاء فى المسألة اختلافات جميلة . ولكنهم 
اتفقوا ولا على أن أى إنسان يرتد عن الإسلام ثم يموت مرنداً فقد حبطت أعماله 


ولكن اخنلافهم تركز فيما لو رجع وآمن مرة ثانية » أى لم يمت وهو كاقرء بل رجع 
فآمن بعد ردته . فهل حبط عمله أم لم يحبط ؟ 


وللإمام الشافعى رأى يقول : إن الذى يرتد عن الدين تمبط أعباله إن مات على 

الكفر . أما إن عاد وأسلم مرة أخرى فإن أعماله التى كانت قبل الارنداد تكون 
ممسوبة له . والإمام أبوحنيفة له رأى مختلف فهو يقول : لا . إن آية سورة المائدة 
ليس فيها « فبمت وهو كافر» وعليه فإننا نُجملها على آبة سورة البفرة التى ذكر فيها 
ذلك من باب حمل المطلق عل المقيد . وعل ذلك فالذى يكفر بعد إهانه عمله عبط 
سواء رجع إلى الإيمان بعد ذلك أو لم يرج ء فلا بجتسب له عمل 










أين موضوع الخلاف إذن ؟. هب أن إنساناً آمن وأدى فريضة الحج ثم لا قدر الله 
كفر وارتد , ثم رجع فآمن أتظل له الحجة التى قام بها قبل الكفر أم تحبط ويطلب منه 
حج جديد ؟ هذء هى ثقطة الخلاف . فالشافعى يرى أنه لا يبط عمله مادام قد 











ذم 
1١١‏ هو. +2٠‏ 2+5 05.9224 


رَجع إلى الإيمان لآن الله قال : « فيمت وهر كافر ٠‏ فمعنى ذلك أنه إن لم يمت على 
الكفر فإن عمله لا يحبط . ولكن لا بأخذ ثوابا على ذلك الحج الذى سبق له أن 
أداه . لقد التفت الإمام الشافعى رضى الله عنه إلى شتىء' قد يغفل عنه كثير من 
النايس . وهو أن الحج ركن من أركان الإسلام . فالذى لا يحج وهو قادر على الحج 
فال يعاقبه عل تقصيره . والذى حج لا يعاقب ويأخذ نواب فعله , 


فكأن الاعيال التى طلبها الحق سبحانه وتعانى إن لم تفعلها وكانت فى استطاعتك 
عوقبت . وإن فعلتها يمر عملك برحلتين . المرحلة الأوى هى ألا تُعاقب . والمرحلة 
الثانية هى أن ثاب عل القفعل فالشافعى قال : إن الشخص إذا فعل فعلا بُثاب 
عليه الإنسان . ثم كفر . ثم عاد إلى الإسلام فهر لا يُعاقب . ولكنه لا يُثاب . أما 
الإمام أبو حنيفة فقد قاا الاعبرة بعمله الذى سبق الردة مصداقا لقرله تعالى 
د حبطت آغياهم » اق تلات .وزالت .. وكانها له اتكن . 





إن القرآن استخدم هنا كلمة « حبط و. وهى تُستخدم تعبيرأ عن الأمر المحسوس ٠‏ 
فيقال : « حبطت الاشية ٠‏ أى أصاها مرض اسمه الحباط . لآنها تأكل لونا من 
الطعام تنتفخ به » وعندما تنتفخ فقد تموت . والنبى عليه الصلاة والسلام تقول 
٠‏ إن مما ينبت الربيع تايس عط اذ يلم :25 






إنه صلى الله عليه وسلم يحذرنا من أن الخير قد يندس فيه شر . مثلم يحدث فى 
الربيع الذى ينبت فيه من النباث الذى يعجب الاشية فتأكله فيأنيها مرض 
٠‏ الحباط ه . فتنتفخ ثم تمرت . أو « يلم » أى ترشك أن تمرت . وكذلك الأعهال 
التى فعلها الكفار تصبح ظاهرة مثل انتفاخ البطن . وكل هذه العمليات الباطلة 
استحبط كا تخبط الماشية: الى أكلت عذا اللون: من الحضر. ثم اتفخت فيظن 
الشاهد ها أنها سمنة ؛ ربعد ذلك يفاجا بأنه مرض . لقد أعطانا الله من هذا القول 
العتى المحسوس لتشابه الضررتين ؛ فاماشية عندما تحبط تبدو وكأنها فت وسمنت ٠‏ 
لكنه نمو غير طبيعى إنه ليس شحماً أو لحما. لكنه ورم . كذلك عمل الذين كفروا + 
عمل حابط . وإن بدا أنهم قد قاموا بأعبال ضخمة فى ظاهرها أنها طيبة وحسنة 








1) رواه البخارى والترمطى ولين اماج 





506 
حمصحص ,صصح وص ص مص صوص حمص0 براه 


ويقول بعض الناس : وهل يُعقل أن الكقار الذين صنعوا إنجازات قد استفادت 
منها البشرية . هل من المعقرل أن تصير أعبالهم إلى هذا المصير؟. لقد اكتشفوا 
علاجا لأمراض مستعصية وخشفوا آلام الناس . وصنعوا الآلات المريحة والنافعة . 
ونقول لأصحاب مثل هذا الرأى : مهلا . فهناك قضية يجب أن نتفق عليها وهى أن 
الذى يعمل عملا ؛ نهو يطلب الأجر من عمل له . فهل كان هؤلاء يعملون وى 
بالهم الله أم فى باهم الإنسانية والمجد والشهرة ؟. لقد أعطتهم الإنسائية المجد 
والشهرة . وماداموا قد نالوا هذا الأجر فى الدنيا فليس لهم أن ينتظروا أجوا فى 
الآخرة . لذلك يقول الحق : 


« ولي كقرو تله كراب يفئة تدب الفنعة :1 






ا وود دم قله موسرب لساب وج 4 





رسورة الور 

إن الكافر يظن أن أعياله صالحة نافعة لكنبا فى الآخرة كالسراب الذى ايراء 

الإنسانهفى الصحراء فيظنه ماء . وبجد نفسه فى الآخرة أمام لحظة الحساب فيوفيه الله 

حسابه بالعقاب . وليس هم من جزاء إلا النار . وبنطيق عليهم ما ينطيق عل كل 
الكافرين بالله . وهو مو أولئنك أصحاب النار هم فيها خالدرن ٠‏ 


هذا وإن الحن سبحانه وتعالى يوضح حقيقة الآمر للمؤمنين به وبرسوله صلى الله 
عليه وسلم حتى يعطيهم مناعة إيمانية ضد آمال الكافرين فى الإضرار بالمؤمنين ء 
فيعلمنا أنهم لن يدخروا وسعا حتى يردوكم عن دينكم ؛ لآن منهج الله دائ) لا يميف 
إلا البطلين + فالإنسان السوى الذى يريد أن يعايش العالم فى سلام ويأخذ من الخير 
على قدر حركته فى الوجود لا ترهقه سبادة مبادىء الإسلام . إثما ترهق مبادىء 
الإسلام هؤلاء الذين يريدون أن يسرقوا عرق وكذ غيرهم وهم يبذلون كل الجهد 
ويستخدمون كافة الاساليب التى تصرف المسلمين عن دينهم . ولكن هل بُمكنهم الله 
من ذلك ؟ لا ؛ فلا يزال هناك أمل فى الخير إن تمسكت أمة الإسلام بالمتيج الحق 


إنه سبحانه يعطى المناعة لليؤمنين . والناعة ‏ كما نعرف ‏ هى أن تنقل للسليم 





05 
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ميكروب المرض بعد إضعافه , وبذلك تأخذ أجهزة جسمه فرصة لآن تنتصر عل هذا * 
الميكروب ؛ لذلك قال الحتق : « ومن يرتدد منكم عن دبنه فيمت وهو كافر فأولئك 
حبطت أعمالهم » . إن الخلاف الموهرى بين المؤمن والكار » هو أن المزمن إما يعمل 
العمل الصالح وف نيته أن المكافىء هو الله . وهر يتجه بنبة خالصة في كل عمل 
ويأخذ بأسباب الله فى العلم ليتتفع به . ره من الناس ؛ فتكون الفائدة عميمة 
وعظيمة . وعلى المؤمن أن يكون سباقاً إلى الاكتشاف والاختراع ونهضة العا 
السلم . وأن يكون المؤمن العالم منارة تشع بضوء الإيمان أمام الناس . لا أن يترك 
غيره من الكافرين يصلون إلى المكتشفات العلمية وهو متواكل كسلان 








إن على المؤمن أن يأخذ بأسباب الله فى الحياة ٠‏ لآن الإسلام هو دين ودن 
ذين العلم والتقدم . ويضمن لمن يعمل بمنهجه سعادة الدنيا وسعادة الآخرة 
كان المزمن يستمتع بإنتاج يصنعه الكافر فليعلم أن الكافر إنما أخذ أجره مُسخرا من 
عمل له . أما المؤمن فحين يتفوق فى الصناعة والزراعة والعلم والاكتشاف فهو يأخذ 
الأجر فى الدنيا وقى الآخرة ؛ لأن الذى يعطى هنا هو الله 











أما عمل الكافر فهو عمل من مسخر كالمطايا وكالجماد والنبات والحيوان المسخرة 
لخدمة الإنسان . وإذا كان الله قد ميز المؤمن على الكافر بالأجر فى الدنيا وحسسن 
الثواب فى الآخرة , آلا يليق بالمؤمن أن يسبق الكافر فى تنمية المجتمع الإسلامى » 
وأن يكون بعمله منارة هدابة لمن حوله ؟! ويقول الحن من بعد ذلك 


حَ إنَادِيكءَامَنوأوَالرِسِنَ اجا َجهَدُوأ 
3 11 عاض سام يدي عر اي 
فس لَه وليك ين مَحْمَتَ لَه 
لمهم 44 عاكه عر 
-َأَفُعْمورُنَصِمٌ 02 + 


إن الآية فد عددت ثلاثة أصناف : الصنف الأول هم الذين أمنوا .. والمنف 





حمحص مص هت هت تحت تح 2 1١‏ م 
الثانى هم الذين هاجروا ٠‏ والصنف الثالث هم الذين جاهدوا . إن الذين آمنوا إماناً 
خالصاً لوجه الله . وهاجروا لنصرة. الدين » وجاهدوا من أجل أن نعلو كلمة 
الإسلام هؤلاء قد فعلوا كل ذلك وهم يرجون رحمة الله , ولقائل أن يفول : أليست 
الرحمة مسألة متيقنة عندهم ؟ 


.ونقول : ليس للعبد عند الله أمر متيفن ؛ لأنك قد لا نفطن إلى بعض ذنويك التى 
لم مسن التوبة منهاء ولا التوبة عدها وعليك أن نضع ذلك فى بالث دائما. وأن 
نتيقن من استحضار نية الإخلاص لله فى كل عمل نقوم به ؛ فقد تحدثك نفسك 
بعىء قد يقسد عليك عملك . وكذلك رسول الله صل الله عليه وسلم وهو سيد 
المخلق وسيد الموصولين برهم يقول : ٠‏ اللهم إن أغوذ بك من علم ٠‏ ينفع وعمل 
لا يُرفع ودعاء لايُسمع 2076 


إن الرسول الكريم وهو سيد المحتسبين فى كل أعماله يعلمنا أن النفس قد تخالط 
صاحبها بشىء يفسد الطاعة . وعلى المبلم أن بظل فى محل الرجاء . والمؤمن الذى 
يثق فى ربه لا يفول : إن عل الله واجباً أن يعمل لى كذا + لآن أصل عبادتك لله سبق 
أن دُفع ثمنباء وما تناله من بعد ذلك هو فضل من الله عليك , مدفوع ثمنها لك 
يجاداً من عدم وإمداداً من عُدْمٍ ٠‏ ومدهوع ثمنها بأن متعك الل بكل هذه الأشياء ٠‏ 









فلو قارنت ن ما طلبه الله منك ‏ غل فرضص أنك لا تستفيد منه ‏ فقد أفدت مما قدم 
لك أولا . وكل خير ياتيك من .بعد ذلك هو من فضل الل عليك . والفضل بُرجى 





ولا يُتيقن 


وعظمة الحن سبحانه وتعالى فى أنك تدعوه خوفاً وطمعاً . ويقول هذا الثل ‏ ولته 
الثل الاعلى ‏ إن من عظمتك أمام والدك أنك تجد لك أبأ نخاف منه . وترغب أن 
لك بعضاً من أحلامك . ولو اختلت واحدة من الاثنتين لاختلت الآبوة 
واثينزة . 





كذلك عظمة الرب بيرغب ويُرهب : إن رغبت فيه وم ترهبه فأنت نانص 


)١(‏ رواء أد والحاكم ونين بات عن ادن 





ه١٠٠‏ صوص ٠ج‏ 20ت وص وص موصت 
الإيمان ٠‏ وإن رهيت ولم ترغب فإمانك ناقص أيضا . لذلك لابد من تلازم 

: الرهبة والرغبة . ولو نبصر الإنسان ما فرضه اله عليه من تكاليف إبمانية 
لوجذ أنه بفيد من هذه التكاليف أضعافاً مضاعفة . فكل ما يجازى به الله عباده نما 
هو الفضل » وهو الزيادة . وكل رزق للإنسان إما هو محض الفضل . ,: 
الفضل يُرجى ولا إ: 


وهاهو ذا الحق يقول : 








2 رارض ترك رشي ا لاب المي © رلا لواو الأيس بنة 


عمءة دوو عمدو 


إصلدحها وأدعره حَوكا وطمعا إن رحمت 








إرسررة الاعراف ) 

إن الدنيا كلها مسخرة نحت قهر الرحمن ومشيئته وتسخيره . وله نمام التصرف فى 
كل الكائنات وهو الخالق البديع ٠‏ لذلك فليدع الإنسان الله بخشوع وخضوع فى 
السر والعلانية . والحق لا بحب من يعتدى بالقول أو الرياء أو الإيذاء 


إن الإيمان يجب أن يكون خالصا لله » فلا يفسد الإنسان الأرض بالشرك أو 
المعصية ؛ لأن الحق قد وضع المنبج الحق لصلاح الدنيا وهو القرآن . ورسالة رسول 
الله صل الله عليه وسلم . ورحمة الله قربية من الطيعين للحق جل وعل 


إن عظمة الرب فى أنه يُرغب ويُرهب ؛ إن رغبت فيه ول ترهبه فعملك غير 
مقبول , وإن رهبته وم ترغب فعملك غير مقبول . إن الرغب والرهب مطلوبات 
معاء لذلك فالؤين المجاهد ى سبيل الله يرجو رحة الله . 


والحق يقول : ١‏ أولتك ك يرجون رحمة الله ؛ , ما هى الرحمة ؟ الرحمة ألا تبتل بالألم 
من أول الأمرء. واللين سبحانه وتعأل يقول 





حوصو٠هو 2225:525٠:‏ أرذاوه 


الشفاء هر أن تكون مصابا بداء ويرثك الله منه . لكن الرحمة . هى ألايأن الداء 
أصلا « والله غفور رحيم » 


والله سبحانه وتعالى يعلم عن عباده أن أحدأ منهم فد لاييرأ من أن يكون له 
ذنب . فلو حاسبنا بالمعايير المضبوطة تماما فلسوف يتعب الإنسان منا . ولذلك أحب 
أن أقول ‏ دائها ‏ مع إخوانى هذا الدعاء : ١‏ اللهم بالفضل لا بالعدل وبالإحسات 
لا بالميزان وبالجبر لانالبة أى عاملنا بالفضل لا بالعدل . وبإحساتك 
لا بلميزان » لآن الميزان يتعبنا 








ولقد علمنا رسول الله صل الله عليه وسلم أن دخول الجئة لا يكون بالاعيال 
وحدها. ولكن بفضل الله ورحمته ومعفرته . إن الرسول الكريم يقول 


ولن يدخل أحدكم الجنة بعمله . فقالوا : ولا أنت يارسول الله . قال : ولا أنا 
احتي يتغمدى الله برجته ,1 


إذن فالمؤمن يرجو الله ولا يشترط عل الله . إن المؤمن ينجه بعمله خالصا لله يرجو 
التقبل والمغفرة والرحمة . وكل ذلك من فضل الله . رياق الحق لسؤال آخر 





خققة يَسعَوْئكَ ع الْحَمْرٍ َالْمَرٍقل فهاان 
كب وَمَوِع َس وَإِنْمُهُمَآ رين لوا 
وَيسْكَفْئكمَا فسن كلالحفو كديك يبي 


َنَلكعالْيت َلك تنفدو 0 


)١(‏ رواء أحمد والبخارى رملم وليهقى 














ى ٠١‏ مج + +2 :+242 
والخمر ‏ كبا نعرف ‏ مأخوذة من الستر . ويقال : ٠‏ دخل فلان فى خمرة » أى فى 
أيكة من الاشجار ملتفة وه الخمار» هو القناع الذى ترتديه المسلمة لستر 
رأسها . وهو مأخوذ أيضا من نفس المادة . وه خامرهالأمر» أى خالطه . وكل هذه 
المعاني ماخوذة من عملية الستر . وه الميسر » مأخوذ من اليسر ؛ لأنه يظهر للناس 
بمكاسب بسيرة بلاتعب . 








الخمر والميسر من الامور التى كانت معروفة فى الجاهلية . والإسلام حين جاء 
ليواجه نُظها جاهلية واجه العفيدة بلا هرادة : ولم يجابهها ريراجهها على مراحل بل 
أزانها من أول الأمر ه ورقع رابا الا إله إلا الله محمد رسول الله ؛ . ثم جاء الإسلاء 
فى الأمور التى تعتير من العادات فبدا بهوتها ؛ لأن الناس كانت تألفها . تذلك أخذها 
بشىء من الرفق والهرادة . وكان هذا من حكمة الشرع . فلم بجمل الاحكام فى أول 
الآمر عملية قسرية فقد يترتب عليها الخلل فى المجتمع وفى الوجود كله , وإنما اذ 
الأمور اطوادة 





وإذا كانث الخمرة مأخوذة من السثرء فهاذا نستر؟ إنها نستر العقل بدليل أن من 
يتعاطاها عن وعيه . ولا بريد الله سبحانه وتعالى للإنسانٌ الذى كرمه الله 
بالعقل أن باق للشىء الذى كرمه به ويُسَيْ به أمور الخلافة فى الارض ويستره 
ويغيّبه » لآن من يفعل ذلك فكأنه رد على الله النعمة التى أكرمه بها » وهذا هو 
اميق . 





ثم إن كل الذين يتعاطون الخمر يبررون فعلهم بأخهم يريدون أن ينسوا هموم 
الدنيا . ونأل هؤلاء : وهل نسيان الحموم يمنع مصادرها ؟ لا . ولذلك فالإسلام 
يطلب منك أن تعيش همومك لتواجهها بجماع عقلك . فإذا كانت هناك هموم 
ومشكلات فالإسلام لا يريد منك أن تنساهاء لاء بل لابد أن توظف عقلك فى 
مواجهتها . ومادام المطلوب منك أن تواجه المشكلات بعقلك فلا تأت لمركز إدارة 
الامور الحباتية وهو العقل:والذى يعينك على مراجهة امشكلات ونقهره بتغييبه عن 
العمل . 

وهل النسيان يمنع الصائب ؟ إن الذى يمنع اللصائب هر أن تحاول بجراع فكرك أن 








ولد اجا 

حمحص بص ص وص حون حص مض به 0 ااه 
تحد السبيل للخروج منها » فإذا كان الأمر ليس فى استطاعتك نمن الحمق أن تفكر 
فيه ؛ لان الله يريد منك أن تريح عقلك فى مثل هذه الأمور » وإن كان الآمر له حل 
ونى استطاعتك حله . فانت تحتاج للعقل بكامل قرته . 


والح سبحانه وتعالى برشدنا فى هذه القضية بحكمة الحكيم ٠‏ ويعطينا عطاء 
لنحكم نحن فى الأمر قبل أن يطلب منا . إنه ‏ سبحانه ‏ بمتن علينا ويقول : 
«ادمن مرت اشَخل والأضتد دنه ماوكا سنا # 

زمن الاية 31 سورة النحل) 
فعندما ذكر الله و سَكَراَة مر عليها بلا تعليق . وعندما قال : ٠‏ رزقاً » وصفه بأنه 
« حسناً ؛ . فكان يجب أن نتنبه إلى أن الله بمهد لموقف الإسلام من الخمر ؛ فهو لم 
يصف « السكر » بأى وصفا. وجعل للرزق وصفا هر الحسن ؛ فالناس عندبا 


يسنخرجون من هذه الثمرات سكرا . فهم قد أخرجوها عن الرزق الحسن . لآن 
هناك فرقا بين أ: من العنب غذاءً وبين أن تخمره فتفسده وتجعله ساترا للعقل 








ويمد ذلك فهناك فرق بين تشريع رنصح.. فمندما تتصح شخصا فانت تقول له : سادلك 
على طريق الخبر وأنت حو فى أن تسير فيه أو لا تسير . وعندما نشرع وتضع الحكم . فانت تأمر 
هدا الشخص أو ذاك بأن يفعل الأمر ولاثبىء سواه . 





والحق سبحانه وتعالى عندما فال : « يسألونك عن الخمر والميسر ٠‏ . ذكر لنا 
المفاسد وترك لنا الحكم عليها . قال سبحانه مُبْلهَا ارسوله : «قل فيهيا إلم كبير 
ومنافع للناس ؛ ولولم يقل ٠‏ ومنافع للناس » لاستغرب الناس وقالوا : نحن نأخظ 
من الخمر منافع ٠‏ ونكتسب منها . ونشى بها همومنا . كانت هذه هى المنافع بالنسبة 
هم . لكن الحق يوضح أن إثمهها أكبر من نفعهها . أى أن العائد من وراء تعاطيهما 
أقل من الضرر الحادث منهرا , وهذا تقييم علال . فلم تكن المسألة فد دخلت فى 
إنطاق التحريم . لأنها مازالت فى' منطفة النصح والإرشاد . 





وقوله تغال : وشَها أعرمن سهاء عمل فثها نوعاين الذب + التد كان 





اه 1:١.‏ معوص 5:9 :24ت 
التدرج فى الحكم أمرا مطلوبا لأنه سبحانه يعالج أمرأ بإلف العادة ٠‏ قيمهد سبحانه 
رالعادة شىء يقسود إلى الاعتياد ؛ بحبث إذا مر وقت ولم يات 
ها تعوّدت عليه نفسيئك ودمك يحدث لك اضطراب . وما دامت المسألة تقود إلى 
الاعتياد ٠‏ فالافضل أن تسد الباب من أوله وتمنع الاعتياد . 





القد كان بداية نكم فى آمر دمر أن اننا من المسلمين شرب الخمر قبل أن 
تُحرم نهائيا ٠‏ وجاء ليصان » فقال : 3 قل يا أيها الكافرون اصيد ما تعبدون © 
وبعدها نزل تأديب الحن بقوله : 

١ب‏ أَيمَا الْذينَآمبُوا لانْقَرَبُوا الملاة ونم سْكَارَئ حئْئ َعلَمُوامَا 
تَقُوُود..ك» 2 ( سورة النساء) 

وفى ذلك دريب لمن اعستاد على الخمر آلا يقربها ؛ فالإنسان الذى يصلى 
صدر 'غليه الحكم ألا يقرب الصلاة وهو سكران » فستى يمتنع إذن ؟ إنه يصحو من 
انومه فلا يقرب الخمر حتى يصلى الصبح ٠‏ ويقترب الظهر فيستعد للصلاة » نم 
العصر بعد ذلك ٠‏ ويلبه المشرب فالعشاء ؛ أى لن يصبح عنده رقت ليشرب فى 
الأوقاث النى ينتظر فيها الصلاة ‏ إذن فلا تصبح عنده فرصة إلا فى آخر الليل » فإذا 
ما جاء الليل يشرب له كاساً ثم بغط فى نومه . ويكون الرقت الذى امتنع فبه عن 
الخمر أطول من الوقت الذى يتعاطى فيه الخمر 

ولا بدا تعودهم على الخمر يتزعزع » حدئت بعض الخلافات والشكلات التى 
دفعتهم لأن يطلبوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يوضح لهم حكما ناصلاً 
فى الخمر فنزل قرله تعالى : 


<١‏ ينا ينان لسر اأنابوَالأم رج من 
فَاجْمَسوه لَمَلَكُمْ تفْحُودَ 9© إِنمَا يُرِيدُ الحْيْطَان أن رقع 
فى اضر لسر ويعدئعضَ وخر اله وي 











#تذاع 


محص حص جو ص وح 022624005 أله 





لسرن هل م مون وت 4 


سورة المقنة) 


فقالوا : انتهينا يارب . 


إذن فالمحق سبحانه وتعالى أراد بتحريم الخمر أن بحفظ عل الإنسان عقله ؛ لآن 
العقل هو مناط التكليف للإنسان . وهو متاط الاختيار بين البدائل » فاراد الحق أن 
يصون للإنسان تلك النعمة . 


إن هدف الدين فى المقام الأول سلامة الضرورات الخمس التى لا يستغنى عنها 
الإنساذ : سلامة النفس . وسلامة العرض . وسلامة المال .. وسلامة العقل ‏ 
وسلامة الدين . وكل التشريعات تدور حول سلامة هذه الضرورات الخمس ٠‏ 
ولو نظوت إلى هذه الضرورات تهد أن الحفاظ عليها يبدأ من سلامة العقل . فسلامة 
العقل تجعله يفكر فى دبنه . وسلامة العقل نجعله يفكر فى حركة الحياة . وسلامة 
العقل تمعله يختاط لصيانة العرض . 


إذن فالعقل هو أساس العملية التكليفية النى تدرر حوبا هذه المسألة . والحن 
سبحانه وتعالى يريد ألا بخمر الإنسان عفله بأى شىء مُسكر . حتى لا بحدث عدوان 
عل هذه الضرورات الخمس . 


وقد بمع الله فى هذه الآية ألتى نحن بصدد خواطرنا عنها بين الخمر والميسر ٠‏ وهو 
جل وعلا يريد ان بحمى غفلة الناس . فلعب اليسر يتمثل فى صورته البسيطة فى 
اثنين يجلسان أمام بعضهما البعض . وكل واحد منهيا حريص عل أن ياخذ مافى 
جيب الأخرء فاى أخوة تبقى بين هؤلاء ؟ إن كلا منبما حريض عل أن يعيد الآخر 
إل بمنزكه خوج الميزب ذآى أخوه. تون ين الاين + 





ومن العجيب أنك ترى الذين يلعبون الميسر فى صورة الاصحاب . ويحرص كل 
منبيا على لقاء الآخرء فأى خيبة فى هذه الصداقة ؟! 








222422922422422 2: 117. 


ومن العجيب أن يقر كل من الطرفين صاحبه على فعله , يأخذ ماله ويبقى عل 
صدافته , والعجب الأكبر هو التدليس والسرقة بين الذين يتعودون على لعب 
اليسر . ولولاحظت حياة هؤلاء الذين بلعبرن الميسر تجدهم ينفقون ويبذرون 
بلا:احتياط ولا ينتفعون أبداً بما يصل أيديهم من مال مهما كان كثيراً ٠»‏ لماذا ؟ 





1 لس اموه . هذا هر حال من 

يكسب ء. أما بالنسبة للخاسر فتجده بعيش فى الحسرة والآلم على ما فقد . وتهده فى 

ققر دائم : ورا اغسطر إلى التضحية بعرضه وشرفه ؛ إن لم يبع ملايسه ء وأعز 

ما بملك . ويحدث كل ذلك بأمانٍ زائفة . .وآمال كاذبة يزينها الشيطان للطرفين + 

الذى كب والذى خصر . فالذى كب يتمتى زيادة مامعه من مال أكثر وأكثرء 
والذى خسر يأمل أن يسترد ماخسره ويكسب . 





وعندما يتعرد الإنسان أن يكسب بدون حركة فكل شىء يهرن عليه ٠‏ ويغتاد أن 
يعيش على الكسب السهل الرغيص . وحين لا يمد من يستغقله ليلعب معه ربما 
سرق أو اختلس . وهذا هوحال الذين يلعبون المبسر ؛ إنهم أصحاب الرذائل فى 
المجتمع .. فهم الذين يرتشون ويسرقون ويعربدون . ولا أخلاق عندهم ولس لهم 
٠‏ وبيزتهم متبارة ٠‏ وأسرغم مفككة . وعليهم اللعئة حنى فى 





ولذلك قال الحن : ٠‏ يسالونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس 
وإثمهما أكبر من نفعهها » ومادام الإثم أكبر من النفع . فقد رجح جانب الإثم . هذا 
فى العملية الذائية ؛ أما فى العملية الزمنية فقد قال سبحاته : 


َك ونم كر 4 





رمن الآية 48 سورة النساء) 
وبعد ذلك 9 سبحانه - المسالة ناما بقوه, نه 





2 نه 





ننه 4 

ا( سورة الائدة) 
ثم تمضى الآية إلى سؤال آخر هو ه ويسألونك ماذا ينفقون قل العفى» إنه السؤال 
0 
فللوالدين والافريين واليتامى والمسا ابن السبيل » وهنا جواب بشكل وصورة 
أخرى « فل العفر ه والعفو معناء ل 0 
7 اماف ع وت مضه وادوء ف 2 


قر ين تر إلا أَحَذئ هلها ابأ سآء والرآء َعلّهُم يصرعود 


انه حي عَموأ وقالوأ قَذ مس 6ابآكنا الضرآة 












توما بودي ونا 
نهم بَفْعَهوهُمْ لَابشهْرُونَ © 4 

. ( سررة الأعراف ) 

إن الله - جلت قدرته ‏ يجذر وينذر لعل الناس تتذكر وتعتير: إنه - سبحانه ‏ لم 


2 إلى قوم فقابلوه بالتكذبب والنكران إلا أخذهم وابتلاهم بالفقر والبؤس 
والمرض والضر لعلهم بتوبون إلى ربهم ويتذلّلون له سبحانه - ليرفع عنهم ما ابنلاهم 
به ٠‏ ثم لما لم يرجعوا ريفلعوا. عما هم فيه من الكفر رالمناد اختبرهم وامتحتهم 
دائعم ؛ بالخصب و«الثراء والعافية والرخخاء حتى كثروا وزادت أمواهم وخيراتهم ٠‏ 
وقالوا ‏ وهم فى ظل تلك النعم ‏ : إن ما يصيبنا من سراء وضراء وخير وشر إنما هو 
سنة الكون . وعادة الدهر . فأسلافنا وآباؤنا كان بعتريهم مثل ما يصيبنا . ولما أصروا 
على كفرهم باغتهم الله بالعذاب . وأنزل بهم العقاب المفاجىء . قلبهم الله بين 
الشدة والرخاء . وعالجهم بالضر واليسر . حتى لا تكون نحم حجة على اللهدولا 
ظهرت خسة طبعهم وأقامرا على باطلهم أخذهم الله أخذ عزيز مقتدر . ولنتامل قوله 
تعالى فى ذلك : 

00 


عُوأ وليكن فَبَتْ قوبسم ور لهم ليطن 












مكائق 
اح ١١‏ رصوح 22+22 ج مع حمحصه 








مَا او ينج فنا كوأ ووه عناوم أو بَ ةب 
عو بثو ته تيرقام نئي هه » 


.) سورة الأتعام‎ ١ 
أى لم نعجل بعقابهم بل تركناهم فتهادوا فى المعصية حتى إذا فرحوا بما أوتوا من‎ 
التعمة والثروة وكثرة العدد . « أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون » أى يانسون من رحمة‎ 
الله أو نادمرن متحسرون . ولا بنفعهم الندم حينئذ . فقد فاتت الفرصة وسيّعرها‎ 
. على انفسهم‎ 


إن الحق ينزل هذا الأمر كعقاب وبه تكون النقلة صعبة ٠‏ إنهم يتتادون معاقبهم 
الحق عقابا صاعقا . كالذى يرفع كاثنا فى الفضاء ثم يتركه ليهرى عل الأرض ء 
والعفو هنا بمكن أن يكون بمعنى أنهم ازدادوا فى الطغيان . وهناك معتى آخر للعفو, 
فقد بأق بمعنى الترك : 





رمن الآية 1 سررة البقرة) 
أى فمن ترك له أخوه شيئا فليأخذه . إذن فالعفو تارة يكون بمعنى, الزيادة » وتارة 
أخرى يكون بمعنى الثرك . والحق نهنا يفول : ٠‏ ويسألونك ماذا ينفقرن قل العفر» 
أى أن الإنفاق إنما يكون من الزائد عن الحاجة . فيكون معنى العفو هنا هو الزائد أو 
المتروك ء وهكذا نرى أن العفو واحد فى كلا الأمرين . فلا تظن أن المعان 
تتضارب ؛ لأن بها يتحقق المعنى المقصود فى النهاية . فالعفر هر الزيادة . والعقر 
أيضا يؤخذ بمعنى الصفح . 


إذن فالإنفاق من الزائد عن الحاجة يحفق الصفح ويحفق الرقاهية فى المجتمع 
فالذى يزرع أرضا وينتج ما يكفيه هر وعياله ويزيد » فهل يترك ما يزيد عن حاجته 
ليفسد أم بنفق منه على قريبه أو جاره المحتاج ؟ أبهما أقرب إلى العقل والمنطق ؟ ركان 
ذلك قبل أن يشرع الحق الزكاة بنظامها المعروف . وما سر تبديلها من عفو إلى زكاة ؟ 








صمح حبص ح وص ح مح حورص حبصت نات 


لأن الح أراد أن يقدر حركة المتحرك . فجعل حركته تخفف عنه ولا تثقل عليه . 
لان حركة المنحرك تفع المتحرك , أراد المتحرك أر لم يرد » ولذلك نجد ٠‏ زكاة 
الركاؤ » وهى الزكاة المفروضة عل ما يوجد فى. باطن الأرض من ثروات كالمعادن 
النفيسة والبترول وغيرها . لقد جعل الحق نصاب نلك الزكاة عشرين فى المائة ء أى 
الخمس بينما الذى بحرث الأرض ويبذر فيها الحب ويتركها حتى ينزل المطر فنتموء. 
فنصاب الزكاة هو العشر على ما أنتجته زراعته . 


واما الذى يزرع على ماء الرى فعليه نصف العشر . والذى يتاجر كل يوم ويتعب 
فيذهب للمنتج يشترى منه . ثم يوفر السلعة عل البائع فيشتريها » هذا نقول له : 
عليك أنان راسف ف ننه رو ركان لفط 


إذن فالزكاة متناسبة مع الحركة والجهد . كأن الحق يحمى الحركة الإنسائية من 
حمق التقنين البشرى . إن المتحرك القوى يدفعه الله ليزيد من حركته لينتفع 
المجتمع ٠‏ وأوكل الله للحاكم الذى يتبع منبج الإسلام أن يأخذ من الأثرياء ما بقيم 
به كرامة الققراء . إن بَجْلٍ الأغنياء بفضل الله عليهم . ول ينفقوا غلى الفقراء من 
رزق الله ؛ قالتيج الحق يحمى المال من فساد الطمع . ومن فساد الكسل . ويريد 


الحياة مستقيمة وآمنة للناس 





فالذى ينفق من ماله على أهله يميا وهو آمن . وكذلك من بنقق على أهله وتوابعه 
فتزداد دائرة الآمان , وهكذا لقد حمى الله بالزكاة طموح البشر من حمق التفنين من 
البشرء فللفنن من البشر يأتى للمتحرك أكثر ويزيد عليه الأعباء . نقول'له : إن هذا 
المتحرك إن لم يقصد أن ينفع المجتمع فالمجتمع سينتفع بجهده بالرغم عنه ٠‏ 
فالإنسان الذى يملك مالا يُلقى الله خخاطرا فى باله ٠‏ فيقول : ٠‏ ماذا لو بئيت عيارة من 
عشرة أدوار » وفى كل دور أربع شقق » ويحسب كم نعطيه تلك العيارة من عائد كل 
اشهر . إن هذا الرجل لم يكن فى باله إلا أن يربح . فتتركه يفكر فى الربح » وعندما 
ثراقب الفائدة التى ستعود على المجتمع منة فستجد الفائدة تعرد على المجتمع من هذا 
العمل . ولنا أن نحسب كم فردا سوف يعمل فى بناء تلك العيارة الجد: ابتداء 
من البنائين ومرورا بالنجارين والحدادين والمبيضين والسباكين وغيرهم . 











اه .. صوص ت+ح نوص توح تمصت ص 

إن كل طبقات المجسمع الفقيرة تكون قد أفادت واستفادت من مال هذا الرجل 
قبل أن يدخل جيبه مليم واحد ؛ لقد ألقى الله فى نفسه خاطراً ٠‏ فأخرج كل ما فى 
جيبه ٠‏ وألقاه فى جيرب الآخرين قبل أن توجد له عمارة . وهكذا يحمى الله حركة 
المتحرك لأن حركته سنفيد سواه قصد إلى ذلك أو لم يقصد 

أما إذا قلنا له : سناد ما يزيد على حاجتك قسرا فلا بد أن يقول لدفسه : 
«ساجعل حركتى على قدر حاجتى ولا أزيد إلا فللا » . والحق عز وجل لا يريد أن 
يشيع هذا المنطق بين الناس » ولكن يريد لهم أن ينحركوا فى الحياة بالجدية والحلال» 
وكلما تكثر حركتهم تقل الزكاة المفروضة عليهم . لان الحركة لا يستفيد منها 
صاحبها فقط ولكن يستيد منها المجتمع ٠‏ فبعضه يسكن ؛ وآخر يزرع ٠‏ وثالث 
يعمل » وخخير للإنسان أن بأكل من عمل يديه من أن يأكل من صدفات الناس 
وزكاتهم . 





عن المقدام بن معديكرب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ٠‏ ما أكل 
أحد طعاماً قط خيرا من أن ياكل من عمل يده » وإن نبى الله داود علبه السلام كان 
يأكل من عمل يده 976 

وبقول الحق من بعد ذلك : 


8 ف الديَاوالآ- عم مر 0 
خَ طفع كوا وَأسَيمكم 
لْمْسَيح وَكوْهَآه 0 +0 


إن ادق يبدا هذه الآبة بقوله : « فى الدنيا والآخرة » وكأته يقول لنا : إياكم أن 


17) را أحمد والبخارى 





